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 التاسعةمحتوى المحاضرة 

 اهرطالعراقية في رأي ال الشخصية                                  

 

وتقييمها  كاته   العراقية ، بل أن كل ما كتبه  مهن ارا لم تكن للدكتور الظاهر دراسة مستقلة عن الشخصية 

حيه  ظرهر  في ههاا الخصهو  عبارة عن رد فعل متأخر لكتابا  الاجتماعي المعروف الدكتور علي الورد

 بيتما ظرـر  كتابـا  الـوردي 5۷۸5و  5691رد فعل  عام 

اهتمامات  الفكرية  هاا الموضوع لم يكـن مـن حول الشخصية العراقية في متتصف الخمسيتا  وهاا يعتي ان

الموضهوع الحيهوي لهال  أوقه   او البحثية الأساسية ولأت  لم يمتله  المعلومها  الكافيهة لسهبر مهور مثهل ههـاا

يقهدم للباحه  الاجتمهاعي العراقهي او العربهي  تفس  بالمطب تفس  الهاي حهاول ان يسهتخدم  لتقهد الهوردي فلهم

 . الدراسة أساسا يضيف  في بتا  هاه

ويرى الوردي ان  واجد من المفيد الالماح لكتابا  الوردي في هاا المقام الكـي يعـرف القارئ مـا جـا   ب 

الثقافيهة الامهر الهاي خلهه فيرها  الشخصية العراقية تخض  لمؤثرا  صراع البداوة والحضارة معا في سماترا

خاصة بالقرابة والجيزة والتخهوة والدياتهة وحهه  )صبية القيم العرقيـة ـ الع –تتاشزا اجتماعيا ممثلا بتتاقض 

( مثـل مبـادئ ، المسهاواة والعدالهة والديمقراطيهة والحريهة والوطتيهة  )م  المبادئ الحضارية ( الزاد والملح 

 الشخصية العراقية مزدوجة في سلوكرا بشكل متتاقض دون ان تشعر او تعـرف بـ  بحي  الاي بدوره جعـل

اما  .« تارة اخرى  متتاقضين من القيم والمبادئ ، فري تتأثر بأحـد التظامين تـارة و بالأخرى تتأثر بتظامين

: لرها ههي  وقد وضع ثلاثة مظاهر "الظاهر فقد وصف الشخصية العراقية بانها متقوقعة وقلقة في آن معا 

- 

الاتتمها ا   الطبقهة او الطاففهة وميرهها أو المحلهة أو القبيلهة او الأسهرةان الاتتما  القوقعي المتحجر إله   -5

مليفهة بالميهاه الأسهتة مهن الأحقهاد  الجزفية المقطعية تجر وجـدان العراقـي جـرا مير متتاسه ال  بؤر ولافيـة

 : «للشخصية والبتا  الاجتماعي للمجتم   تختلف في عفويترا وعمقرا تؤدي ال  تصدع البتا  التفسي

يكهون متتميها لأسهرة  موضـوعي لأن من أساسيا  اتتما  الفرد للمجتم  اناللابدي استغرابتا من هاا الحكم ت

مجموعهة أسهر تمثهل العشهيرة أو  إله  جغرافيها وتتتمهي - الإبعهادوتعيش فهي متطقهة معلومهة  بيولوجيا أتجبت 



ي يحصهل تربط  بالمجتم  الكبير ، والفهرد العراقهي لكه القبيلة وميرها من الاتتما ا  الجزفية القطعيـة الـتي

يكهون مهن أب وام عهراقيين بهالولادة ويعيشهون عله  ارض عراقيهة ومهن  عل  مواطتته  العراقيهـة يـجهـب أن

 أساسههيا  إحههدىارتباطاترهها واتتما اترهها العشههافرية والطبقيههة والديتيههة وهههاه  الأسههرة الطبيعههي ان يكههون لرههاه

ارتباطا طبيعيا  اتتما  قوقعيـا متحجـرا بـل البشرية وتماثل  معرا وتعلق  برا أمر طبيعي جدا ولا يمثل الطبيعة

من البؤر الولافية المليفة بالميهاه  خلو المجتم  العراقي أسباببالأسرة والمجتم  المحلي والعام وهاا هو أحد 

العراقي مجرورا جرأ لمثل هاه البؤر فرل يعقل  لو افترضتا جدلا بات  فعلا ان الوجـدان.  الأحقادالآستة من 

 اتريارا  بتافية ؟ يبق  هاا الوجدان قافما لحـد الآن دون ان

 ان لشخصية الفرد العراقي مظررا تاريخيا وحضاريا يرمز ويعبر من تمواج المجتم  في -5

أي ان مركههز الثقههل ن الشخصههية تختلههف فههي  –مرحلههة تاريخيههة وحضههارية معيتههة  مههن مرحلههة الهه  اخههرى

 .من مرحل  ال  اخرى  اهتماماترـا

  .مختلفة من العلاقا   وإطارا شخصية الفرد العراقي مستويا  ، أن ل -5

 مهن الشخصهية والمجتمه  ولعهـل الأجهزا من هاه المظاهر الثلاثة تتهألف لهديتا صهورة مترابطهة 

 :هما  أساسيانأول ما يسترعي اهتماما في الشخصية العراقية مظرران 

لاترما يوضحان تفاعل  لا يؤديان ال  القوقعة أو القله أن المظرـر الثاتي والثال القله ،  -٢القوقعية و  – 5

ليسه  بجامهدة او متقوقعهة لأن مركهز ثقلرها  الشخصية بشكل مستمر مه  الحهد  التهاريخي والحضهارة واترهـا

وفهي  –كمها اكهر فهي المظرهر الثهاتي  -وحضهارية اله  اخهرى يختلف في اهتماماترـا مهـن م مرحلهة تاريخيهة

فالشخصهية السهوية  -المظرهر الثاله –مختلفة في العلاقها  والارتباطها   واطارا الوق  اات  لرا مستويا  

 استمرارية التفاعل م  المؤثرا  التاريخية والحضارية المحيطة برا والافراد الاين تعيش في هي التي تحقه

لاول المظرهر ا وسطرم فكيف اان يكون هاان المظرران قلقا وتقوقعا في الشخصهية؟ فضهـلا عهـن الهـ  فهـأن

اللحقهين ، فالتتهاقض يكمهن  للشخصية العراقية يتعارض كليا في متطق  وفكـره مه  متطهه وفكهـر المظرهـرين

 . في تحديد الباح  لمظاهر الشخصية وليس في الشخصية العراقية

 : الآتيةاما اسباب القلق في الشخصية العراقية فيرجعها الطاهر الى الاسباب 

يشهعر الفهرد فهي  تعددة كالأسرة والمحلية والقبلية والطبقيهة والطاففيهـة حيهـ صراع اتتما ا  العراقي الم -5

داخهل إطهار تله  القوقعهة بيتمها  وبهالولا  العميهـه بالطمأتيتةالعراه الاي يتتمي إل  هاه الولا ا  القوقعيـة ـ 



واحهـد مهـن أوجهـ  لهم تجهد أي توضهيح لوجه  . الإطهارالطارفة خهارج اله   المؤقتةيتبادل العلاقا  السطحية 

وعلاقت  البيتيهة رأي بهين أفهراد المجتمه  العهام ( وقبيلت  وطاففت   الصـراع في هاا السبب فاتتما ا  العراقي

ان ههاا السهبب لا يهؤدي .  الإتسهاتيةوهاا شي  لطبيعهي فهي كهل المجتمعها  ( والمؤقتة  التي تتسم بالسطحية

تهؤدي اله     الاستوا  وتتمية الروح الجماعيهـة الحميمهة التهيابدا ـ بل ال -الصراع ولا يؤدي ال  القله  ال 

 التضامن الاجتماعي وليس ال  الصراع الاجتماعي

أظرهر تهاريا الحركها   لقهد. تقل الولا ا  القوقعية القديمة ال  الحركا  السياسية والاجتماعية والثقافية  -٢

يتهأثر . يتوزعهون فهي اتتمها اترم توزيعها  اقيينالسياسية والاجتماعية والثقافية صحة ههاه الفرضهية لأن العهر

الولا ا  القوقعية القديمة ال  الحركا  وتوزعهوا بيترها  بالرواسب القوقعية العالقة في وجداترم بل اترم تقلوا

 . بمقـدار مـا تتصـل تل  الحركا 

حركة سياسية بهداف   مي ال السؤال الاي يتبادر ال  الاهن هـو هـل يصح للمتت. ببتا  القواق  الولافية القديمة

والسياسهي يولهد  الأسهريالاتتمها   أنلاسهيما  الاتتما  الاسري او المحلي او القبلي او الطبقي أن يكون قلقاً ؟

ان ههاا السهبب يفتقهر إله  دليهل متطقهي وواقعهي . الاجتمهاعي  الاستوا  الشخصي والوعي السياسي والتضج

أههداف ومايها  تعبهر عهن المصهلحة العامهة ، ولكهل فهرد أههداف  العهالم ـ لرها كهل –لأن الحركا  السياسهية 

 حركة معين والقسم الآخـر يبتعـد عتـرهـا ومهـن أهدافمصلحت  ، وقسم مترا تتقارب م  ا  ومايا  تعبر عن

الواحههدة عههدة  الواحههدة و المحلههة الواحههدة او العشههيرة الواحههدة او الطبقههة الأسههرةالجههافز جههدا أن يكههون داخههل 

ظهاهرة الهولا  او قوقعهة الهولا   ياسية وقد وجدتا ال  في مجتمعتا بشكل واضح ، فكيف تسهتطي اتتما ا  س

التهاريخي لرهاه التقلهة الولافيهة القوقعيهة ؟  الإسهتاد أيهن 5حركهة سياسهية واحهدة  إله كافة  إفرادهايكاملرا تقل 

تحـدد اتتما ه السياسي ؟ وهل وعي من متاسب وثقافة عامة وخاصة  فضلا عن ال  ـ ألم يكـن للفرد العراقي

 السياسية أن تعبهر عهن مجموعهة افهراد يتتمهون إله  أسهـرة واحهـدة او تحلهـة واحهـدة أو عشهيرة تقبـل الحركة

 واحدة ؟

تأليفها متتاقضها  يؤلهف العراقهي فهي وجداتهـ : )) عدم ثبا  معلم الولا ا  في وجدان الشخصية العراقيهة  -3

مهن الصهعود والربهوط فرهو مهرة  تتغير عل  درجا  السلم في حركهة دافبهة ومتحركا سلما من الولا ا  التي

الطاففهة او الطبقهة فهوه كهل اعتبهار ويهرتبط  يض  الأسرة أو القبيلة أو المحلة أو المديتة ومرة أخهـرى يضه 

 خطهوط حيهاة الفهرد العراقهي اليوميهة بحهدود تله  القواقه  بكل ولا  دور معين يقوم ب  الفهرد العراقهي فتتحهـد

أطفال  وفيرا يمهو  ويحفهر قبهره ، لهو أخهاتا  يتزوج ويربي إطارهاوفي  الولافية فيرـا يولد ويترعرع ويكبر



يشهير إله  الحركهة الدافبهة فهي الاتصهال والتفاعهـل  لأته القله ولا يعبهر عته   –يؤدي ال   براا السبب فات  لا

 وجداتهه  متكامههل مهه . واحههد وان  مهه  شههرافح المجتمهه  كافههة وميههر متقوقهه  فههي اتتمهها  اجتمههاعي المسههتمر

عضهويا واجتماعيها  الاتتما ا  الاجتماعية كافة وليس متتاقضا لات  اتتم  اليرـا يحكـم قـراره ، وارتبط برهـا

 .. تتاقضرا بل اتسجامرا وهاا لا يؤدي ال  تتاقض في ارتباطات  ولا تغرس التتاقض في وجدات  لعدم

بار  في وجداترا  تعزل القواق  أبتا  المجتم  الواحـد عـزلا افقيا وراسيا لأترـا» : الاتعزال الاجتماعي  -4

متراويهة قشهريا وسهطحيا ومتتاقضهة  فيرم باورا من التحيزا  والتعصبا  التي هشم  المجتمه  اله  اجهـزا 

 . مستوىقوقعي ال   في الاعماه وكثيرا ما يحد  أن يقفز الفـرد مـن مسـتوى

حصيلة ال  الواق   وكـان.. اخر حت  صار من الصعب حقا معرفة تقاط الاتتما  والتشاب  وتقـاط الاتطلاه 

مختلفهة مهن الحرمهان والتهامر والقلهه  الموضوعي القله أن تعايش  في وجدان الشخصية العراقية مستويا 

  .تؤثر في توجي  السلو  واتخاا المواقـف 

يكهون المعهزول  السهبب فقهدان الصهورة المتطقيهة ـ الواقعيهة المتسهجمة فيه  ، فرهل يعقهل أناللاف  للتظر هاا 

اجتماعية اخرى ان يقفز من اتتما  ال   اجتماعيـا والمتعصـب لاتتماف  الاجتماعي الاي يتتاقض م  اتتما ا 

؟ اته  ان مثهل ههاا الاسهتاد الهواقعي ؟ وايهن وجهدة الصهورة  اخر بحي  يصعب معرفـة تقهـاط اتتمافهـ  ؟ أيهـن

الدراسهها  الاجتماعيههة الكلاسههيكية او المعاصههرة لعههدم دقتههـ  وتتاقضههـ   التشههخي  السههببي ميههـر وارد فههي

 .لابتعاده عن الواقعية الاجتماعية ولفقدان الادوا  المترجية المستخدمة في الدراسة  وصعوبة تصديق 

 

 


